
الرابعالفصلى

الإسلاميةالحركةفىوالقياداتالمدلولاتمشكلة

السعودأ؟،(أبومحمود.د

تعالى.اللهرحمه:السعودأبومحمود.د)بمبر(

البناالرحمنوعبد،السكرىأحمدالسادةذلكفىوزامله،3291عامالمسلمينالإخوانلجماعةانضم"

منمجموعةوهى"الرابعةإالجوالةرؤساءأحدالسعودأبووكان.البناحسنالجماعةمؤسسشقيق

علىالناوكان،للإخوانللانضمامالسعودأبومحمودشخصيااللهرحمهالبنادعاولقد.الثابالجوالة

آلتوقد!والداعيةالدعوة9البنامذكراتفىمذكورهوكماالسعودأبومحمدالثيخايأخيربوالدصلة

نأومنذالإرشادمكتبكانمنذ.المسلمينالإخوانجوالةبعدفيماوأصبحتالجماعةإلىالرابعةالجوالة

ويكلفهالسعودأبويستئيراللهرحمهالبناكان،بهماعضوالسعودأبومحمود.ودالتأسيسيةالهيئةكانت

بعضفىسفيرهوكان،والصحيفةالمجلةنحريروفىوالكتائبالجوالةفىكان:المهاممنبالكثير

أرسلالبناحسناستشهدأنوبعد.أمرهإلىأطوعهمومنعليهالإخوانأجرأوكانالسياسيةالاثصالات

الدولةلبنكمتثازايعملباكستانفىالأولكانإذ،اللهرحمهالهضيبىحسنفيهيبايعكتاباالسعودأبو

وقد،أمرهجلفىواستثارهالدائمةبرعايتهالسعودأبوالهضيبىخصلقد.الناشئةالباكستانيةوللحكومة

تعالى.اللهرحمه-بلندنودفن(م4991)أبوالسعود.دتوفى

فيهاموجودهووالذى،أحوالهاكلفىالكائناتيحكمالذىالقانونذاكالوجودىبالقانوننعنى(1)

هىالطبيعةبل،قانونللطبيعةلبسأنوعندنا!الطبيعى)القانونالبعضيسميهوقد.وجودهابحكم

له.صفةيكونولاتوجدهلا:للقانونتخضعفهى،الكائناتمجموع
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الحركةمدلول.

بدلاأنه-شىءلأىحركةأية-للحركةالوجودى)1(القانونفىالمتمعنيجد

.محركأوواقعمنلها

.اتجاهأوسمتمنحركةلكلبدولا

سرعةفإنوبالتالى،ابتدأتمتىالحركةلهذهمقاومةوجودمنمناصولا

لها،الدافعةالقوةمقداروعلى،الكتلةهذهحجمعلىتتوقفكتلةأيةحركة

تلاقيها.التىالمقاومةمدىوعلى

بوجهالمعنويةوالحركاتالحسيةالحركاتعلىالوجودىالقانونهذايسرى

تنعدمحافزأودافعإسلاميةحركةفلكل،الاختلافبعضهناككانوإن،عام

بمامتأثرا،لهالدفعزاويةمنسمتهيأخذاتجاهمنلهابدولا،بدونهالحركة

منالمقاومةتتولدحتىالحركةتبدأأنوما،اتجاههمنتغيرتياراتمنلهيتعرض

وقدراتها،الدافعةقوتهاعلىالحركةتلكسرعةوتتوقف،بهاالمحيطةالبيئة

لها.تتعرضالتىالمقاومةوعلىالذاتية

بحيثالبشرىالعقللحسابدقيفاخضوغاالحسيةالحركةخضعتولئن

هذاأنإلا،متحركةكتلةأيةفىالمؤثرةالعواملمنعاملكلحسابيستطيع

بطبيعةراجعوذلك،قطعياإدراكاالمعنويةالحركاتمصيرإدراكعنليعجزالعقل

كما،إرادةولامنهاوعىدونتأتيهقوانينإلىتخضعالجماداتأنإلىالحال

منيشاءماقانونهاعلىويدخل،حركتهافىالمؤثرةالعواملفىالإنسانيتحكم

عقلى،وتصوروإرادةوعىصاحبفهوالإنسانأما.تعتريهاالتىالمتغيرات
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كانلذلكو،والتصرفالسلوكفىالبدائلإيجادمنتمكنهالخصوصياتوهذه

دع،غدهفىلهيحدثأومنهسيحدثبمايتنبأأنالإنسانعلىالمستحيلمن

تحركاتها.أومساراتهافىالجماعاتأوالأحزابمنلغيرهيحدثقدماعنك

لامعينإنسانىمجتمعفىحركةلأية"المستقبلية"النظرةكانتذلكأجلمن

بأولههوالمجالهذافىيقالأنيمكنماوكل،الحدسمنضرئاتكونأنتغدو

عليه،يقاسسببعلىالعثوربغيةالتاريخفىوالنظر،الأحداثاستقراء

بعينللمقاومةعناصرمنفيهماأخذمعالمجتمعهذالحركةالعامالاتجاهومعرفة

عليهسيكونمماالتكهنلمحاولةالأوليةعناصرهاإلىالحركةوتحليل،الاعتبار

إليه.تنتهىقدوماللحركةالعامالاتجاه

الإسلاميةلحركاتا

أفرادتجمعأنهاهو-كانقطرأىوفى-عموفاالإسلاميةبالحركةالمقصود

بالإسلامقلوبهمأعماقفىيؤمنون،بهاخاصنظاملهاهيئةفى،مسلمين

تطبيقعلىوطاقاتهمفهمهمحدودفىويعملون،وقوانينهونظمهوشعائره

مسيرةهىالإسلاميةالحركة:أخرىوبعبارة،اليوميةحياتهمفىالإسلامتعاليم

للحركةالدافعةالقوةوهو،الإسلامشرعةالأعلىمثلهم،المسلمينمنلجماعة

الأمنمننمطأكبرتحقيقوهى:المثلهذامنالغايةوسمتهم،لهاالحافزأو

شرعتهم،أوالأعلىمثلهممنالحياتيةنظمهميستمدون،للبشرادىوالمالروحى

وتطوراتهمحاجاتهمحسبينشئونها""هياكلطريقعنالنظمهذهويحققون

البيئية.

وماالكريمالقرآنبهنزلماهىالإسلامشرعةدامتماأنهللباحثخالولئن

المسلمينتصورلاختلافمجالفلاسنة)1(،منالسلامعليهمحمدإلىأوحى

الإسلامىالمثلومضمونالشرعةمدلولعلىومغاربهاالأرضمشارقفى

ملزمة.سنةيكونلا،ذلكفىأتاهوحىغيرمنأقرهأوفعلهأوعد!مالمصطفىقالهماأنهذامقتضى()1
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-كماالحاضرالعصرفىالناسيختلفإذ،ذلكغيرالواقعأنعلى.الأعلى

الصحيحةالأحاديثومدلولاتالكريمالقرآنمعانىعلى-القدمفىاختلفوا

نتيجةوبعضه،أقربالانحرافإلىفهو،جهلنتيجةبعضه،كبيرااختلافا

بحكممستديمهومابينالخلطنتيجةوبعضه،المعجزالكتابتفسيرصعوبة

لتفاوتنظراالبشرفىطبيعىأمرالاختلافوهذاوصفهبحكمومتجددطبيعته

تضمالمعاصرةالإسلاميةالحركاتنجدهذاأجلمنالفطريةواستعداداتهمفهمهم

ويمكن،ووسائلهاغاياتهافىالمختلفةالدينيةوالفرقالجمعياتمنكبيرةأعداذا

يلى:فيماإجمالها

(I)الروحيةالجماعات

فهى،الإنسانفىالروحيةالناحيةعلىونشاطهافهمهااقتصرالتىوهى

واجتماعيةسياسيةقضايامنفيهاوماالدنياأمورمهملة،همهاكلتوليها

والحكمالسياسةعنالبعدفىالخيريرىمنالفئةهذهبينمنإنبل،واقتصادية

،عادلحكمإقامةضرورةمنالإسلاميتطلبهماببالهيخطريكادولا،والحكام

يسمىما)أوالحياةضروراتتوفيروجوبومنالإنسانكرامةوتأمينتوفيرومن

إليهم.ومنالصوفيةالفرقهموهؤلاء.فردلكل(الأصليةالحاجاتفقها

علىافتئاتفيهانسبةالصحيح""التصوفإلىالجماعاتهذهنسبةأنوالحق

صوفية،نزعةوفيهإلاحقمسلممنماإذ،الإسلامىالمفهومفىالتصوفحقيقة

الدارنعيمإلىالوصولمطيةهىالتىالدنيويةالأعمالفىهمهكلأفغروإن

.لآخرةا

إنسان،وعملقولكلفىاللهيتقىإنسانالإسلامدينفىالحقالمتصوف

،وكدهبجدهقوتهيكسب،بجاهلوليسعالم،يتواكلولاعاطلغيرجاد

المالأنيؤمنلأنه؟حاجتهعنيفيضبماويتصدق،وزينتهاللهنعمةمنويستزيد

منهوالزاهدولكن،لديهليسفيمازهدمنالزاهدوليس،مالهوليساللهمال

الله.نعممنامتلكفيمازهد

بأمرين:تتميز-الفروضأحسنعلى-اليومعالمفىالصوفيةالفرقإن
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علىوترويضهاالدنيامتاعإلىالتطلععنالنفسبعظمةاهتمامهاهو:الأول

للنفستحبيباالعبادةمنوالاستكثارالتلقينطريقعنوذلك،فيهاالزهادة

زينةمنيعتبرومما،والحرامالحلالعنالإعراضعلىالنفسرياضةثم،للآخرة

يكن.لمأم"كمالئا"أمترفاأكانسواء،الدنيا

يدرسونيكادونلا،مجتمعاتهمعنبأنفسهمينأونالقومأن:الثانىوالمميز

مأمورونتصورهمفىهمإذ،اليوميةحياتهمتشغلالتىالناسمشاكل

علىالقياممسئوليةتعالىاللهكافأهمأداءهاأحسنوافإن،بالعبادةبالاشتغالط

كلعلىمهيمن،حدثلكلمدبر،شىءكلعلىقادراللهإذ،الدنياشئون

.مخلوقكائن

نأفىمطردةالوجوديةاللهقوانينأنناسين،بالأسبابيأخذونلافهم

يغيرلااللهإنإذ،الناسيحدثهحدثمنبدلابل،تلقائتاتتغيرلاالحياةشئون

هذهيتذاكرونلاذكرهمحلقاتفىإنهمبل،بأنفسهممايغيرواحتىبقومما

الحياةإلىينظرونهؤلاءوإخواننا.تعلمهافىأنفسهميجهدونولا،القوانين

ولا،والبحرالبرفىالفسادوساد،عمقدالبلاءفإن،قاتممتشائمبمنظارالدنيا

عليهمغلبلذلك؟يفعلونهأويقرونهعملمنلابسهمماإلاخيرأيرونيكادون

يتميزماأهمأنيدركوالموكأنهم،ومجتمعاتهاومتطلباتهاالحياةهذهمنالفرار

السياسةأهملتإذاوأنه،الدينلحراسةواجئا""الحكمجعلأنههوالإسلامبه

وتطبيقدينهاصحيحإقامةمنالأمةتتمكنفلن،أهلهاغيرإلىالإمارةووسدت

شرعها.

الشعائرطائفة)ب(

فتتركز،عنايتهغايةالعباديةالمظاهريولىمنالإسلاميةالجماعاتمن

إلىوضوءإسباغمنالشعيريةالعبادةمظاهرعلىالأفرادحثفىجهودهم

منذلكغيرإلى..وتقصيرهاالثيابوإسبالاللحىإرخاءإلىالسواكاستعمال

المستعرجدالهملتسمع!انك.الشعائرومظاهر-الأموروصغائرالجانبيةالقضايا

اليدبأصابعالطعامتناولضرورةأو،عورةالمرأةصوتاعتبارضرورةحول
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منذلكغيرأو،حائضوهىالقرآنتقرأأنللمرأةالسماحعدمأو،اليمنى

الفردبينعلاقةأنهافيهاالغالبإذ،جدلمحلتكونألايجبالتىالأمور

وأنها،إسلامهوحسنالمرءإيمانمنتنقصلاشكليةأمورجميغاوأنها،وخالقه

تكونأنعنكح،جدلموضوعتكونأنتستحقلاخلافيةقضاياكلها

العشرين،القرنفىكبوتهمنبالإسلامتنهضأنتريدإسلامية"جماعة"برنامج

وقد،كلهاالأرضبقاعفىالمسلمينجماهيربينمنتشرةأسفبكلالفئةهذه

الإسلامى،التاريخفىالتأخرعهودمنموروثةكثيرةخرافاتفيهاتفشت

"معرفةهوالذىالصحيحالعلمعنيكونونماأبعد""دينرجالعليهاويسيطر

انتشارهاعلىساعدوإنما،الغزالىحامدأبىالإمامتعبيرحدعلى"بدليلهالحق

مسلمىغالبيةأنحفاالمؤلمومن،المتعلمينغيرالمسلمينمنكبيرةأعدادوجود

حقيقةالإنسانويلمس،وأفقرهاالشعوبأجهلمنالحاضرالوقتفىالأرض

منابتداغالهنديةالقارةشبهسكانمنالملايينعشراتيزورحينالطاثفةهذه

الملايوبلادذلكفىبماآسياشرقجنوبوسكان،بنجلاديشإلىباسكتان

للجماعاتالدارسإنبل،أقصاهاإلىأقصاهامنالصينوسكان،وإندونيسيا

غالبيةبينوالفقرالجهلنفسليجدإفريقياوفىالعربىالعالمفىالإسلامية

أسوأ"العلماء"يستغلهاالتىالجماعاتهذهمنالخطورةووجه،المسلمين

التافهإلادينهمأمرحقيقةمنيعلمونفلا،الناسعقولتضللأنهااستغلال

عنيغيبأنهذامنوأخطر،غايتهومنتهىالدينهذاجماعيحسبونه،والقليل

ولا،والضيمالظلمولا،والاستهانةالذللمعتنقيهيقبللاالإسلامأنأذهانهم

علىعز،الدينلبهىالتى،الأساسيةالمعانىهذهغابتوإذا،والفقرالجهل

اللهشرعةلتحقيقالانتفاضحميةالعامةهؤلاءنفوسفىيستثيرواأنالمصلحين

إلىالعودةمنإليهيدعونلمااستجابةمنهميجدواوأن،الحياةفىمنهاجهواتباع

الله.دين

الانهزاميون)ج(

إلىانتمواوقدالمثقفينبعضالمسلمينبلادمنكثيرفىنجدأنالنادرمنليس

يقتضيهوماالصاخبةالحياةنطاقمنللخروجملتصمئافيهايجدون،الفئةهذه
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كلفىالظلممحاربةضرورةمنمعتنقيهعلىيفرضهوماجهادمنالإسلام

مسلمىحالأنيرىمنومنهم،المنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر،صوره

ضرورةإلىفيجنحون،الهجرةقبلمكةمسلمىلحالمطابقالعشرينالقرن

سبيلفىيبذلجهدكلأنوعندهم،التوحيدإلىالناسدعوةعلىالاقتصار

يتلاءمبحيثالاجتماعىأو،الاقتصادىأو،السياسىالإسلامىالنظامتطوير

يبذلجهدكلأنعندهمالمعقدةالكثيرةأسئلتهعلىويجيبالعصرمقتضياتمع

فىنظرهمفىالإسلامدولةإعادةإلىسبيللاإذ،ضائعجهدالسبيلهذافى

التوحيد،كلمةمضامينوعامتهمخاصتهمالناسيفهمأنبعدإلاالحاضرالوقت

علىالناسيثوروحيمئذ،"العشرينالقرن"جاهليةعلىالتغلبيمكنوحينئذ

القواعدوضعفىتبدأالتىالجديدةالإسلامدولةويقيمون،الماديةالغربيةالنظم

.الواحدةالدولةلهذهلاجتماعيةوا،والاقتصادية،والقانونية،الدستورية

نقيمأنقبلنافكأنما،علاتهعلىقبلناهفإن،معكوسمنطقهذاأنواضح

وأوضح،إسلاميةدولةإلىبعدفيماتتحولأنمنهاالقصد،إسلاميةغيردولة

الواقععنيتغافلونالمدرسةهذهأصحابأنهوالضعففىوأمعنهذامن

هومالهمنبينأندونالإسلاميةالدولةإلىالناسندعوكيفإذ،العملى

!!والاجتماعيةوالسياسيةالجماليةونظمهاقوانينهاومادستورها

العصر،لمشكلاتتتصدىأنتريدلافهى،تفكيرهافىانهزاميةالفئةهذهإن

حسبماوالتطورالتعديليقبلمستورثاإسلامئانظافاتتصورأنمنأعجزهىبل

ستارتحتتختفىوهكذا،قضايامنفيهايستجدوماالحياةظروفتقتضيه

علىوتنعى،المعاصرةالعربيةالحضاراتأخطاءمنتتبرأ،العشرينالقرنجاهلية

حاولمنلكلالناقدموقفتقفهىبل،الحضارةهذهبحظأخذمنكل

إسلاميةدولةإلىيدعوأنأرادمنوكل،الغربيةوالعلومالأفكارمنالاستفادة

ينقدونإنهم،والاجتماعية،والاقتصاديةمنهاالسياسية،ومعالمهاسماتهايحدد

الناسأشدأنهميكفيهمألاولكن!!البناءأشقوماالنقدأسهلوما،أبذاغيرهم

وأنهم،الدينشعائرعلىمحافظونأنهميكفىلاوأ،"بالتوحيد"استمساكا

؟؟برأيهميأخذلممنيكفرون
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لثائرونا(د)

!دتصصم--اللهرسولقوللهمشعازااتخذواالذينأولئكبهموالمقصود

يستطع،لمفمن،فبلسانهيستطعلمفمن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى"من

ولاالإيمانأضعفإيمانهمأنيرونلاوهم،"الإيمانأضعفوهذا،فبقلبه

عليهغلبقداليومنعيشهاالتىالحياةهذهفىوما،وأشدهأعزهبل،أوسطه

.بالقوةتغييرهفوجب،المثكر

وأ"الجهاد"جماعةعليهميطلقالذينمنالفئةهذهإلىالمنتمينوغالبية

فهمفىيتعمقونقلما،المتشددينالمخلصينمنعادةوهم"التكفير"جماعة

ولكنهم،الشعائرتأديةعلىالمحافظينأشدمنفهملذلك؟الدينمقصود

وسندالحكمونظامالمعاملاتأحكامبأنالجارفالجازفباعتقادهميمتازون

هوهذافىتقصيرأىوأن،السمحاءالشريعةمنكلهاتستمدأنيجبالقوانين

عندهمالكفروهذا،باللهوالعياذالكفرصاحبهعلىيوجبالدينعلىخروج

الله.سبيلفىجهاذاهذاويعتبر،النفسقتليبيح

بمنقورنواإذاطيبةثقافةالمثقفينمنالفئةهذهإلىالمنتمينأكثريةأنوبالرغم

إسلامىحضارىتصورإخراجعنعاجزونأيفئاأنهمإلا،الفئاتعنأسلفنا

لهمويرسم،المنشودةالإسلاميةللدولةالسياسيةالمعالمللناسيحدد،جديد

الحياةقواعدلهمويصف،الأمثلالاقتصادىلنظامهمالرئيسيةالخطوط

قانونه.ويرتضيهاالإسلاميتطلبهاكماالاجتماعية

فىالجماعاتمنغيرهممعيشتركون""الثائرينجماعاتنجدهذاأجلمن

لحالإصلاحلابأنهويجأرون،وتعاليمهبالإسلامغيبياعميفاإيمائايؤمنونأنهم

عنالعجزفىغيرهممعيشتركونكما.الإسلاميةالشريعةبتطبيقإلاالمسلمين

يذهبونماوأقصى،ينشدونهاالتىالإسلاميةالنظمهذهوأوصافأركانتصور

!وخ!تنةأشئؤةالفهرسئوليفيتكئم!قالاللهأنالحقوتصورقولمنإليه

الدولةنمطعلىدولتنانقيموأن،السنةأثرنقتفىأنعليناوأن،2(1:الأحزاب1

.الراشدةالخلافةعهودفىالإسلامية
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لواعونا(هـ)

وأن،حياةدينوهو،حىالإسلامأنوعتالتىالإسلاميةالحركاتوهناك

بغيراللحوقإلىالحىالكائنانتقالمعناهالجمودوأن،ناممتطورحىكل

التكاثردليلهاإنما،الحياةدليلليستالحركةأنالحياةعلمفىوالمقرر.الأحياء

.والتطوروالنماء

بضرورةالخالصإيماثهافىغيرهامعالحيةالإسلاميةالحركاتهذهوتشترك

والاقتصاديةوالاجتماعيةالجماليةجوانبهبكلالكاملالمسلمالمجتمجإقامة

عنمعدىلابأنهتؤمنولكنها،آخرعلىجانبمنهايطغىلا،وال!سياسية

نعيشالذىالعصرمقتضياتمعتتفقجديدةأنماطاللناسيخرججديداجتهاد

فيه.

لهاويستجيب،المثقفينمنفئةمحيطفىعادةالواعيةالحركاتهذهتنشأ

بالاشتغال""توصمحتىالحركةأكمامتتفتحأنوفا،ألمسلمينمنالواعون

نظامقلبأو،الفوضىتريدتخريبيةأورجعيةإماهيئاتبأنهاوتتهم،بالسياسة

والتهمالباطلةالمزاعممنذلكغيرإلى،الأخرىالعقائدمحاربةأو،الجكم

المزيفة.

أرجاءفىالمسلمينبلادغالبيةفىينتشربدأالحركاتمنالنوعهذاأنوالحق

فيهالغالبةوالكثرة،والحركاتالهيئاتاكبرالآنحتىيكنلموإن،كلهالعالم

الواعيةالفئةهذهدراسةعلىالدراسةهذهمعظموسنوقف،المثقفالشبابمن

الفئةهىإذ،ضعفمنبهاماوتقوية،نقصمنبهامااستكمالتستهدفدراسة

والمسلمين.للإسلامالخيريديهاعلىيرجىالتىالوحيدة

الحركاتتختصمابمقدارالحيةالواعيةالحركاتتنشطمابمقدارأنهوواضح

فىوالعيشالجمودلنفسهارضيتالتى(الزمنعليهاعفاالتى)أىبالدراسة

النافع.العلممنالاستزادةعنوبعدت،الجوهردونبالمظهروقنعت،القبور

وسبقتشوكتهاقويتقدالحيةالحركاتهذهنرىأنالأملعلىيبعثلمماوإنه

،للنجاحأهليتهافأثبتت،وتونسكالسودانالإسلاميةالبلادبعضفىغيرفا

.البلادتلكغيرفىيحتذىومثلأ،بلادهافىللمسلمينأملأوأصبحت
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تاريخيةلمحة.

قويتأنلبثتماالتىالمدينةدولةفأسس،حضارىبدينعد!هشممحمدأتى

حتىالزمانمنقرنفىفانتشرت،الحضاريةالإسلاممبادئباعتناقهاشوكتها

النظامعنتخلواقدالمسلمينأنمنوبالرغم.آنذاكالمتمدنالعالمعمت

الجوانبفىبالإسلامتمسكهمأنإلا،الراشدةالخلافةبعدالسياسىالشورى

علىامتدتباسقةإسلاميةحضارةدعائمإرساءمنمكنهمالأخرىالحياتية

الحضارةسادتإذ،أخرىحضارةوفيئهاوعمقهابطولهاتنعملمحقبةالزمن

مظاهربدأتحين،عشرالرابعالقرنحتىالميلادىالسابعالقرنمنذالإسلامية

مهملةالسلطةعلىوالأعاجمالموالىغلبتوحين،المجتمعاتفىتفشوالتحلل

منالحضارىالنمويتطلبعمامنصرفة،الأساسيةوقواعدهالإسلامأحكام

المادية،السلطةمنللاستزادةوالغلبةالفتحإلىوالمعرفةالعلممنالاستزادة

وشهواتها.الدنياولذائذ،الحسيةوالرفاهية

القرنأوائلحتىعشرالخامسالقرنمنذطويلةفترةالمسلمينعلىمرتثم

وأ"العثمانية))القوةهذهأنلاإ،عسكريةوشوكة""خلافةلهمكانتالعشرين

القارةنصفغزتأنهاومع،الإسلامفىالحضارىالجانبأيضاأهملتالتركية

الشمالوفىالأوسطالشرقفىالعربيةالبلادلهاودانت،واحتلتهاالأوروبية

تخلفلمأنهاإلا،آسيافىالمسلمةوالشعوبالقبائلإليهاوانتمت،الإفريقى

فىالنقصهذافكان،البشرىالحضارىالرصيدإلىبهتضيفماللإنسانية

كلفىالأرضبقاعفىالمسلمينتخلففىالمباشرالسببالعثمانجيةالإمبراطورية

هذاأكانسواء.الغربىللاستعمارسهلةفريسةوقوعهموفى،الحياةمجالات

فكرئا.أمثقافياأمعسكرياالاستعمار

انتشارالأخيرةالخمسةالقرونطوالللمسلمينالحضارىالتدهورأثرمنكان

منالفترةتلكفىالمسلمينمننجدنكادلاإذ،جمعاءالإسلاميةالأمةفىالجهل

لتفوقحتىأو،مستحدثةلفلسفةأو،بالذىعلمىكشفأولاختراعذكرهنبه

عامةعلىيخيمالجهلهذازالوما،الإنسانيةالحضارةبهتثرىفنىأثرأوأدبى

فتوصلواالعلماللهآتاهمالذينالقلائلالأفرادأما.الراهنوقتناحتىالمسلمين
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بلادفىالعيشيمكنهموقلما،الحاضرالوقتفىندرةفهؤلاء،جديدإلى

الحكاماضطهادمنسلمواإنقدرهميقدرهممنفيهايجدونلاإذ،مسلمة

مكانةوالعلماءالعلميحتل.حيثالغربإلىينزحونفتراهم،وظلمهم

سامية.

الإسلامى،العالمفىالسليمالتطورتعوقالتىالكبرىالآفةهوالجهلهذا

الأثر:بالغةسيئةنتائجإلىأدىوقد

الفكريقيدوالذى،الحياةحركةيشلالذىالفكرىالجمودهذاإلىأدى

الدينيين"العلماء"تمسكالمميتالجمودهذامظاهرومن.ويحصرهالجديد

إذاأنكالمبكىالمضحكومن.مستحدثفكربأىاعترافهموعدمبالقديم

حاولوا،الحديثةالمجتمعاتفىمستقرةمعاملةفىالشرعحكمةعنسألتهم

وذلك،عامألفمنلاكثروانقضتالزمنعليهاعفىمعاملةقالبفىصبها

صورةفىيتمأنيجبالتجارةفتمويل.بالتحريمأوبالإباحةيفتوكحتى

الوديعة"))أوt("الأمانةشكلفىتصورأنيجبالمصرفيةوالإيداعات،""المرابحة

نأيجبعرفهمفىالمعروفةالشركاتإنبل،الأربعةالأئمةتصور!احسبما

وشركة،الوجوهكشركةالقديمةالشركاتعليهكانتماعلىبناءتكيف

ذلك.إلىوما،والمقايضة،الأعيان

كتبهماتحفظالتىذاكرتهبجودةمرهوئاالدينى""العالمشأنعلوأصبحلقد

مندوبأو،مباحأو،مكروهأو،حرامالأمرفهذا،السابقونوالفقهاءالأئمة

يعرفهلممماالأمركانفإن،بذلكقالالسابقينمنفقيهالأنحلالأو،إليه

والمسئول.منهايخرجلاحيرةفىوالمسئولفالسائلعنهماللهرضىالسابقون

معنىيدرسوالم:الجاريةالشئونيدرسوالمبأنهميعتذرونمشايخنامن

الجانبفىالسلطاتفصلمبدأعنيقرءواولم.النسبىالتمثيلأوالسلطان

التجمعبمشاكللهمعلمولا،الاقتصادىالجانبفىيتعلموالموهم،السياسى

وتربيةالزوجيةبالحياةتتعلققضايامنللكسبالمرأةخروجيقتضيهوماالصناعى

فلسفةخلفتهبمايسمعوالمهمبل،الاجتماعىالجانبفىالأسرةونظمالأطفال

الحرةالفلسفةعليهاانبنتالتىالحرةالمدرسةبناةوسائروهيوموكانطكارتدى
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الإسلاميةالدولمنالعظمىالغالبيةتعيشوالتى،(Libreralism_)الليبرالية

!!المعاشيةالناصأمورفىيفتىأن""العالمهذالمثلباللهفكيف،بمقتضاها

الأعضاءوظائفعلمأوالمادةخواصيدرسالذىالعالمذلكلدينايعدلم

مسارأو،والذراتالكهاربتكوينأو،الطاقةمنابعأو)الفسيولوجيا(

للناسغنىلاالتىالعلوممنذلكغيرإلى،الطبيعيةالرياضياتأو،الأفلاك

بفلسفةموحيةالكونيةالظواهرتفسروالتى،فيهنعيشالذىالعصرفىعنها

وسبنسر،،ونيوتن،رشدوابن،سيناابنيعدلمنلديناوعز،التوحيد

أدتالذينمنوغيرهم..وكافكا،فروموإيريك،كارلوألكسيس،وهكسلى

تسموبفلسفاتالناسعلىالخروجإلىالطبيعةلقوانينالعميقةدراساتهمبهم

زلفى.اللهمنتقربهعلويةأبعادإلىوتحملهالمادةفوقماإلىبالإنسان

الشعائرنطاقفىالإسلامانحصارالمدمرةوآثارهالجهلهذامظاهرومن

فأصبحت،جوهرههىالتىوالحضاريةالإنسانيةمعانيهوغيابوالطقوس

المسلمباليشغليعدلمحتى،ذاتهافىغايات-العباديةالشعائروهى-الوسائل

التعبيرفىوحرية،الرأىفىوشورى،الحكمفىعدالةمنعقيدتهتقتضيهما

للأفرادوحقوق،القانونأمامومساواة،الأموالفىوالتصرفوالحركةوالعمل

يجهلالمسلمينغالبيةإنبل،لمعتنقيهالإسلامقررهمماذلكوغير،المجتمعقبل

وظلماستبدادمنبنقيضهاالارتضاءإلىبهمأدىجهلأالإسلاميةالمبادئهذه

والرأسماليةبالعلمانيةتنادىالتىالغريبةالماديةالمذاهبتقبلوإلى،وهوان

مثالياتمنذلكإلىوما،والعسكريةالحزبيةوالديكتاتوريةالفاشيةوالاشتراكية

تدورفهى،الحياةفىومنهاجهاللهشرعةمعتتعارضمتشعبةفلسفيةومذاهب

إلىالموصلةالقصوىغايتهالماديةمنفعتهواعتبارالكونمحور"الفرد"اعتبارحول

والعالم،أمركلفىوالحاكمشىءكلمالكباعتباره""اللهلمحلفلا،سعادته

.قانونوكلطبيعةوكلموجودبكل

الإسلاميةالأمةنرىبناوإذا،المسلمةالمجتمعاتتحللإلىالجهلهذاأدى

وصفين:بينهىإذ،واهنةمفرقة
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ودولة.دينالإسلامأنرسميايعلنشق-ا

بدين.الدولةفيهتقرلاعلمانى-وشق2

ولئن،المسلمينغيرمنسكانهاغالبيةدولفىتعيشالأقلياتمنجماعات

الإسلامىالتحركطبيعةتحددالتىالخاصةظروفهالأقسامهذهمنقسملكلكان

جميعابينهاأنإلا،مستقبلهفىالحالإليهيئولقدماتبينوبالتالى،موطنهفى

بوجوبعميقإيمانعنالمنبعثةالصادقةالرغبةتلكأهمها،مشتركةسمات

الأحكامهذهتبينفىالعقولأعينوغوص،الإسلامأحكامبمقتضىالعيش

.المعاصرةالحضاريةالنظمظلوفىالحالواقععلىتطبيقهاوكيفية

هودستورهافىالمعلنالرسمىالدولةدينأنمنبالرغمأنهتجدذلكأجلمن

أضيقفىإلابالإسلامتأخذلاالدولةهذهأنهىالأمرحقيقةأنإلا،الإسلام

والطقوسوالشعائرالرسميةوالأعيادالشخصيةبالأحوالالمتعلقةكالأحكامالحدود

والاجتماعية،والاقتصادية،السياسيةونظمهاالعامةفلسفتهاوتبقى.الدينية

غربية.أمشرقيةأكانتسواءالوضعيةالنظمنمطعلىقائمةوالجمالية

للعقيدةتقيملافهىوإندونيسياكتركياعلمانيتهاأعلنتالتىالدولأما

تبقىتكادلاوهى،العقيدةتلكمنالمنبثقةالأحكامعنكدع،وزئاالإسلامية

رعاياهامنالساحقةالأغلبيةلمشاعرومراعاةاضطرازاإلاالإسلاميةالشعائرعلى

التىبحقوقهميطالبونيكادونولا،دينهمبحقيقةالجهلعليهميغلبالذين

الإسلامأندستورهافىتقررالتىالدولفى:الحالينوفىلهمالإسلامفرضها

دساتيرها،منوالدياناتالإسلامتغفلالتىالدولوفى،الرسمىالدولةدين

منالحكوميةالسلطاتوبين،الواعية""الحيةالإسلاميةالحركاتبينصراغانجد

إدراكهافىقاصرة""إسلاميةتجمعاتمنعداهاوماالحركاتهذهبينثم،ناحية

دينها.لحقيقة

كبيرااختلافاتختلفوهى،المسلمةغيرالبلادفىالإسلاميةالتجمعاتبقيت

البلاد،تلكفىالسائدةوالاقتصاديةالسياسيةالظروفحسبلآخربلدمن

الإسلامية،الحركاتفىاختلافمنالمسلمةالبلادتعانيهماتعانىعموفاولكنها
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وهم،والواعون،والثائرون،والانهزاميون،الشعائروطلاب،المتصوفةففيها

ومن،الغربةبلادفىالأقلياتأضعفمنبدينهموجهلهموتفرقهمباختلافهم

.الأقلياتمنغيرهمعددإلىعددهمنسبةعنالنظربصرف،شأئاأهونهم

الحركاتمشاكلعنالموضوعحيثمنكثيراتختلفلامشكلتهمإن،!

المسلمة:البلادفىالإسلامية

فىوهم،وشعائرهالإسلامبأحكامالتمسكبضرورةقوىإحساسفلديهمث"

الذينالسكانمنالأغلبيةتعتنقهاالتىالعقائدتياريجرفهمأنمندائمخوف

بينهم.يعيشون

الأديانمعتنقىمنعداهممنعلىبالاستعلاءشعوزالديهمإنثم"

بغيرهم،الاختلاطعنبأنفسهمليربئونإنهمحتى،الأخرىوالمذاهب

الخير.فعلعلىحتىمعهمالتعاونعنوليمتنعون،مناظرتهموليرفضون

الإسلاميةالحلولتقديمعلىالقادرةالرشيدةالقيادةلديهمانعدمتكذلكيخ

التىالمسلمةغيرللمجتمعاتالنقددائموفهم،يعيشونهاالتىالحياةلمشكلات

تقديميستطيعونلاولكنهم،نقائصهاعنالحديثكثيرو،ظهرانيهابينيعيشون

يقضتناقضفىويقعونالعملىالواقعمنيهربونوهكذا؟لهابديل

ذلكأنويحسبونالغابروعزهمالقديمماضيهمداثفايذكرونإنهم:ضمائرهم

لاوهذا،القديمهذامنبهيتمسكواأنيمكنبمافيتمسكون،شأنهممنيرفع

المسلمينغيرعيشةيعيشواأنعلىمجبورونهمثم،والطقوسالشعائريتعدى

بضعفهميعترفواأن-مكابرة-يكادونولا،إليهاهاجرواالتىالبلادأصحاب

الماديةالحضارةهذهتؤسسأناستطاعتالتىالغربيةالأفكارأماموانهزامهم

الشامخة.القوية

الظاهرأوالواعىالعقليرفضهبالضياعإحساسالمسلمينيسودوأخيرا!

لمشاكلالحلولأحسنإلىيفضىهدىكأحسنبالدينالإيمانمقتضىمعلتنافيه

أسبابأهممنوالظاهرالباطنالوعيينبينالتعارضوهذا.جميعاالبشر

جميعا.المسلمينحياةفىالاضطراب
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القياداتمشكلة.

ماسرعانالحركاتهذهأنذلك:الواعيةالإسلاميةالحركاتعنأخيرةكلمة

الدينبأنمؤمنة،العصرلمتطلباتمتفهمةحكيمةقيادةلهااللهيقيضحينتنجح

والتطورالثماءإلىبهالحياةتمتدحىوأنه،الأولينمنبغيرهيضيقلاالإسلامى

المتسامى.

،الشبابلقوىحشذاالإسلاميةالحركةيتصورونبقادةالناسيرزأحينأما

للقائد""البيعةنفسروحين،القاصرالمحدودلفكرهملتضخعلعقولهموتطويغا

أحياءالزعماءتقديسشعوريسودوحين،بإطلاق"وطاعة"سمعأنهاعلى

والاستنكار،العداءموقفالمتحررالفكرأهلمنالقيادةتقفوحين،وأمواثا

ضررهايكونإذ،بيدهاقبرهاتحفرهىبل،نجاحالحركةلهذهيكتبلنحينئذ

فيها.الناسمصابويعظم،نفعهامنأكبر

شخصيةعلىبعيدحدإلىيتوقفنجاحهاأنالإسلاميةالحركاتفىوالمشاهد

بالشعوبالمتعلقةومبادئهالاجتماعبعلمإلماملهلمنمعروفأمروهذا،قادتها

القراءةعدممجردهنابالجهلالمقصودوليس.الجهلأفرادطعلىيغلبالتى

،القيادةلهاتتصدىالتىالحركةبمضامينالجهلهوبهالمقصودولكن،والكتابة

ووسائلها،الحركةأغراضفهممنيمكنهمماالثقافةمنللأفراديكنلمفإذا

يختلطماوسرعان،توجهتوأينماسارتحسبماالقيادةيتبعونفإنهم

منعليهيفيضبماالقائديفتتنماوسرعان،القائدبشخصيةالدعوة""موضوع

ينصرفماوسرعان،القداسةحدإلىالأحيانبعضفىيصلقدالذىالولاء

ووسائلها،ومناهجهاالحركةشئونمنيعرفوهأنيجبماالأتباعتعليمعن

الباطن،العقلفىتستكنالتى""العقيدةصورمنصورةالحركةتتخذوحيثئذ

الأسبابعنويغفل،المنطقىالفكريجاوزالشعورمنبدافع""تتحرك

مرحلةأخطرإلىوصلتقدتكونالطورهذاإلىالحركةتصلوحين،والعواقب

يرفعهابعملتقومأنفإما،المقامرةأوالمغامرةمرحلةهى،العامةحياتهافى

تحققأنيمكنفلن،الأمركانومهما.الدركاتسفلإلىبهاينزلأودرجات
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عنهاتخلىأوقائدهاافتقدتإذاطويلاتعمرأنأوبالذانجاخاالدعوةهذهمثل

عليها.يقوممن

الناسيرتضيهمعنوىمبدأعلىتقومأنالإصلاحيةللحركةضمانأهمإن

هذايكونهذهحالتناوفى،العقيدةاستقرارقلوبهمأعماقفىيستقرعلىكمثل

الإسلامية،الحركةإنجاحفىالكامنالشعورهذايكفىولن،الإسلامهوالمبدأ

اليوميةالنايسشئونتعالجماديةحقائقإلىالدعوةمبادئترجمةمنبدلابل

:والاستنباطالاستقراءطريقعنالعقليقبلهامنطقيةترجمة،مشاكلهموتحل

عليه.المترتبةالنتائجواستنباط،المطردالحالواقعاستقراء

إسلامه،تحقيقعلىموقوفةحياتهأنيعتقدالواعيةالحركةفىالمؤمنالمسلمإن

للوصولومالنفسمنيملكماوأعزأغلىببذلالكاملاستعدادهإيمانهودليل

ويسندهيعضدهإيمانهيكملبحيثالوعىمنالوقتنفسفىهوثم،غايتهإلى

يحققه.أنيريدلماواقعىعملىبتصور

التىالغايةهىبهايؤمنالتىالعقيدةأصبحتكلماالفردإيمانازدادكلما

فليس.وجهادوجهدوقولعملكلإلىتحفزهالتىوهى،أجلهامنالفرديحيا

يترجملمفإن،الإنسانضميرفىالمستقرالباطنىالشعورسوىوحدهالإيمان

مجرديبقىالإيمانفإن،وينظمهالعمليديرالذىالعقلخلالمنعملإلى

متنفسلاالصدرحنايافىحبيسئاويظل،عنهالتعبيريستحيليكادمبهمشعور

القلبفىوقرما"الإيمانقيلهناومن،والبقاءالنماءعلىلهقدرةلاعاجرا،له

."العملوصدقه

.نطرةمستقبليش

فىالإسلاميةللحركاتبالنسبةخيرايتفاءلأنإلاالمنصفللباحثليس

يلى:مافهوهذاعلىالشواهدأما،مستقبلها

مؤمنةلما"الإسلامنحوجميغاالأرضأقطارفىالإسلاميةالشعوبتتجه-ا

المجتمعفىوفوضىومرضوفقرجهلمنتحتهترزحمماونجاتهاصلاحهافيهبأن

الحكم.فىوظلم
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فىإلابعديتضحلمالحركةاتجاهولكن،دافعة""محركةقوةهناالإسلام

شدتهافىتتفاوت""مقاومةتجدالإسلاميةالحركاتكلإنثم،جذاقليلةأحوال

النصارىمنالمسلمينغيريقاومها،المدمرالمستعرالاضطهادإلىالمحتملمن

ويقاومها،إلخ..والملحدين،والصابئين،والبوذيين،والهندوكيين،واليهود

بكلويضحون،الآخرةعلىالدنياويؤثرون،الإسلامحكميخافونمسلمون

ولذائذالعريضوالجاهوالمالبالسلطاناستمتاعهمسبيلفىالمعنويةالقيم

الحسية.الشهوات

وتكاثر،ازديادفىالإسلاميةالحركاتفإنالمقاوماتهذهمنبالرغمأنهعلى

واجتماعيةسياسيةحياتيةنظممنمنهايستمدوماالغربيةالعلياالمثلأنآمنتوقد

الشعوبجربتقدإذ،ورخاءأمنمنتنشدهماإلىبهاتصللنواقتصادية

عليهاأفاءتفماديكتاتوريةإلىالاشتراكيةإلىديمقراطيةمنالحكمنظممختلف

.الشقاءلاإ

السنينفىانتكستقدالواعيةالإسلاميةالحركاتبعضأنفىشبهةلا-2

ونتيجة،وتحاربهاتضطهدهاالتىالقاسيةالسياسيةالظروفنتيجةالماضيةالقليلة

لمشاكلالحلولإيجادعنلعجزهاثم،لهاصالحينقادةاختياراستطاعتهاعدم

تثبتأناستطاعتواعيةأخرىحركاتأنأيفخاالحقمنولكنه،شعوبها

فكرتها،سلامةللناستثبتوأنطريقهاوتشقوجودها

الكبيرةالإسلاميةالبلادبعضفىالسياسيةالظروفتتحسنإنماأنهوعندنا

وتؤتىفيهاالإسلاميةالحركاتتينعحتىوإندونسيا،والملايو،وسوريا،كمصر

ثمارها.

وماأحداثمنفيهتمروماالسودانيةالإسلاميةالحركةتجاربأنفىشكولا

مستقبلفىالأخرىالإسلاميةللحركاتمحققةفائدةذاسيكونتطويرمنتحققه

رؤىمنإليهتوصلتوماتونسفىالإسلاميةالمحركةبهتمرماأنكما،جهافىها

يقتضيهوماالحاضرالعصرفىالإسلاميةالدولةعليهتكونأنيمكنلماواضحة

ذخراستكونالتونسيةوالأفكارالسودانيةالتجاربهذه،حكيمتطورمنالأمر

بها.يقتدىصالحةوقدوةالأخرىالبلادفىالإسلاميةللحركات
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-والثائرةمنهاالواعيةخصوضا-الإسلاميةالحركاتعدولمنمعدىلا3-

بدولا،أهدافهاإلىللوصولحالئاتستخدمهاالتىوسائلهافىالنظرتعيدأنمن

فتقف،المخلصينالمسلمينمنوالناضجينالمثقفينالشباببفكرتصطدمأنلها

القريبةالأهدافتحددأنلهابدلا.لحركاتهامسيرةمنرسمتهمامليالتتدبر

وتوضيحالمجملتفصيلمنلهابدولا،المهمعلىلتقدمهالأهموتعرف

الدولةإيجادبوجوبينادونالقوميظلأنالمقبولأوالمعقولمنفليس،الغامض

ثم،الإسلامشرعةمنمستمدةأسمسعلىالحياةالنظمإقامةووجوبالإسلامية

هياكلهاستكونوكيف،النظملهذهالأساسيةالقواعدالملأعلىيعلنونلا

ماللناسستحققوكيف،الحاضرالوضعتفضلأنهاوكيف،تطبيقهاووسائل

والرفاهية.والأممانوالكرامةالحريةمنقسطأكبرمنيرتجون

،الناسقلوبفىالإسلامجاشماقائمةستظلالإسلاميةالحركاتإن

فيهاوستدب،أبذاموجودةستظلولكنها،رجالهاويتجددأسماؤهاتتغيروقد

فهم،عنولتعمل،علمعنلتبنىتتطورأنلهايمكنالتىوالقوةبالسرعةالحياة

المؤمنينللعاملينمثبئاإلاوفننوائبمنالحركاتبهذهينزلماأحسبولا
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